
المفاوضــــات الفلســــطينية تُســــتأنف مــــن
يف؟ جديد: هل عاد الخر

, أغسطس  | كتبه نون بوست

عادت المفاوضات من جديد لتصبح عنوانا للحدث الفلسطيني، فبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من
توقــف المفاوضــات، وتزامنــا مــع “الربيــع العــربي” ووصــول الإسلاميين للحكــم في دولــه وخاصــة مصر،
عــادت نغمــة التفــاوض مــرة أخــرى، حاملــة معهــا مبعوثــا أمريكيــا جديــدا -قــديما- للسلام في الــشرق

الأوسط، ووجوها قديمة لم يعتد المواطن العربي غيابها عن جلسات التفاوض.

فبعد أن فضحت الوثائق التي نشرتها الجزيرة -وللمفارقة مع الأيام الأولى للثورة المصرية- أساليب
السلطة الفلسطينية في التفاوض على “كل الثوابت” الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف وحق
عــودة اللاجئين، واســتقال علــى اثرهــا كــبير المفــاوضين الفلســطينيين صــائب عريقــات، بــدا أن مســار
التفاوض سيتوقف تماما. تعزز ذلك التوجه عقب لحظتين فارقتين في تاريخ المنطقة. اللحظة الأولى
كانت نجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية في مصر ليكون الإخوان

كبر بلد عربي. ولأول مرة منذ إنشاء الجماعة قبل خمسة وثمانين عاما على رأس السلطة في أ

كد للجميع فيها أن الشعب الفلسطيني على وشك الانتقال تماما من اللحظة الفارقة الثانية التي تأ
خانة التفاوض إلى خانة المقاومة كانت  اللحظة التي استمرت مع تمام صفقة الإفراج عن ألف أسير

https://www.noonpost.com/219/
https://www.noonpost.com/219/


فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وحتى “انتصار” حركة المقاومة الإسلامية حماس
في حربها الأخيرة مع إسرائيل عقب اغتيال القيادي في كتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري نوفمبر

الماضي.

توقفت المفاوضات -العلنية على الأقل- في ظل النجاحات المتتالية للمقاومة في غزة، مع دعم من
دول الربيـع العـربي خاصـة مصر. الـدعم الـذي ثمنتـه حمـاس لاحقـا أدى لإنهـاء المعركـة بهدنـة تحققـت
فيهــا كــل شروط المقاومــة الفلســطينية، وأعلــن “انتصــار” المقاومــة مــن القــاهرة خالــد مشعــل رئيــس

المكتب السياسي لحماس بصحبة رمضان شلح رئيس حركة الجهاد الإسلامي.

الموقــف المصري اعتبرتــه حمــاس في حينهــا “مرحلــة جديــدة في تــاريخ مصر، وعهــد جديــد في العلاقــات
المصرية الفلسطينية، والدعم السياسي من مصر لغزة يختلف تمامًا عما كان قبل الثورة” حسبما

صرح المتحدث الرسمي باسمها سامي أبو زهري.

إذاً كان الربيع العربي, مع فضيحة سجلات التفاوض، وانسداد الأفق السياسي للسلطة، بالإضافة
للتعنت الإسرائيلي بخصوص تجميد الاستيطان داخل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وقبل ذلك ومعه
آداء المقاومة، كل تلك الأسباب كانت العوامل الرئيسية في توقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي،

ولذلك نأتي للسؤال الأهم: ما الذي أعاد المفاوضات لتتصدر المشهد؟

ــة مــن اختزال أحــد أهــم عناصرهــا (المفاوضــات) في ــثر تركيبي ك ــة الفلســطينية أ ــوم أن الحال مــن المعل
معـادلات كلاميـة سـتخل -قطعـا- بعمـق القضيـة وتعقيـدها، ولكـن هـذه المحاولـة هـي فقـط لتسـليط
الضــوء علــى الــدور الــذي تلعبــه أزمــة دول الربيــع العــربي انحســار موجــة الديمقراطيــة مــع الانقلاب

العسكري في مصر والتوترات التي أدت بشكل أو بآخر للرجوع إلى المربع صفر مرة أخرى.

بــالتوازي مــع الانقلاب العســكري في مصر، قــررت الإدارة الأمريكيــة تعيين اليهــودي الإسرائيلــي مــارتن
إنـديك مبعوثـا للسلام في الـشرق الأوسـط، وهـو القـرار الـذي فُهـم وسـط المتـابعين أنـه محاولـة لحـث

كبر في المفاوضات. الإسرائيليين على إبداء مرونة أ

كــثر مــن مــرة عقــب الثــورة، معــروف بحنقــه الشديــد علــى المقاومــة مــارتن إنــديك الــذي زار القــاهرة أ
الفلسطينية وما يعرف بحركات الإسلام السياسي. وهو ما يرسل رسالة أخري تتعلق بأن الولايات
كبر في المنطقة قد انتهت أو على وشك أن تنتهي مع المتحدة تدرك أن مرحلة تأثيرالإسلاميين كفاعل أ

يا والتوترات في تونس واليمن وليبيا. الانقلاب في مصر والحرب الأهلية في سور

وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية كانت تربط بين تجميد الاستيطان واستئناف المفاوضات،
ير الخارجيــة الأمــيركي إلا أن الرئاســة الفلســطينية قــالت أن مطــالبهم الــتي نقلهــا الرئيــس أبومــازن لــوز
جون كيري تتضمن اعتراف إسرائيل بحل الدولتين على حدود ، وتوضيحا بشأن إطلاق إسرائيل

لسجناء كبادرة حسن نية.
وكــانت إسرائيــل قــد أعلنــت إنهــا ســتبدأ منــذ ســبتمبر/أيلول المقبــل إطلاق سراح  أســيرا فلســطينيا

اعتقلوا قبل ، وهو تاريخ توقيع اتفاق أوسلو بين الطرفين.



صــائب عريقــات الــذي اســتقال  مــن منصــبه كرئيــس لــدائرة المفاوضــات الفلســطينية مــع فضيحــة
الوثائق، عاد مرة أخرى ليتصدر المشهد ليقدم المزيد من التنازلات، والتي كان أخطرها بحسب الوثائق
كــبر أورشليــم في تــاريخ الدولــة اليهوديــة” إلا أن المفــاوض الإسرائيلــي لم أنــه “عــرض علــى الإسرائيليين أ

يوافق على ذلك أيضا.
كتـوبر ٢٠٠٩ عريقـات الـذي قـال للمبعـوث الأمريـكي للـشرق الأوسـط جـو ميتشـل في حـوار معـه في أ
“عليكم أن تفهموا قوة الإخوان المسلمين وحماس والقنوات الفضائية الموجهة ضدنا.. إنها حكومة
يا بينه وبين الإخوان موازية في مصر وأنتم بحاجة لحل هذا الأمر مع العرب”.  يؤكد أن خلافا جذر
المســلمين في مصر لــن يُحــل علــى الإطلاق بوصــول الإخــوان للحكــم في مصر، وهــو مــا حــدث بعــدها

بسنتين.

عــودة الفلســطينيين مــرة أخــرى إلى طاولــة المفاوضــات أتــت مــع المنــافع. الأمريكيــون قــدموا عرضــا لم
تستطع السلطة رفضه. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول قال في تصريحات صحفية

أن العروض الأمريكية شملت حوافز اقتصادية ستقدم للسلطة.

يــر تــرى أن الإسرائيليين لا يبحثــون إلا عــن غطــاء للاســتيطان، مصــادر أخــرى مــن داخــل منظمــة التحر
ستوفره لهم المحادثات مع مفاوضيهم الفلسطينيين، الذين لن يجدوا حرجا في توفير ذلك الغطاء

كما تثبت محاضر التفاوض السابقة.

بغـض النظـر عـن الأسـباب الـتي دفعـت الفلسـطينيين للقبـول بـدخول مفاوضـات جديـدة ليـس لهـم
يـاح، وأن فيهـا أي ضمانـات، إلا أن المشهـد الآن يـوحي أن الأعـوام الثلاثـة الماضيـة قـد ذهبـت أدراج الر
الوجوه التي تفاوض، والأعين التي تراقب، والأيدي التي توقع، كلها قد أتت من تاريخ سابق للربيع

العربي، حيث كان كل شيء مختلفا!
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